
!ر"!التنال!ايهنالة"ي!ابهي!نايرا

!الميالقما!يةالح"!الفسيالأ)المييأال!

دبييمب!لأبصلما:

ثسيني!!ي!كلااللىتربمة:

3كاتؤثرالتيالطرقفيهزليجانب،الدوامعلى،هناك

منواحدةكانتإذا)فيناتؤثرأنيمكنفهي.فينامارواية

نتتشه،بهايحدثناالتيالحقائقبنوعية(الجودةبالغةالروايات

تولستوي3!ايبلغناالتيالحقائقأو،ودوستويفسكي،وكافكا

والابتهاجبالدهشةالاولللنوعنستجيبونحن.،"ترولوب

الأمر،بالطبعكذللتالامر":صائحين،وبالرهبةبل

أكثرفهوالحقائقمنالثانيالنوعأما".!بالطبعكذلك

وأكز،للجهدتطلبآاًكزنحوعليصرحهويشاد،اعتدالأ

لفنالضروريةالحقائقهيتلك.المطافنهايةفيللثقةمدعاة

على،يسهمالأولوالنوع.للحياةالضروريةوبالتالي،الرواية

بدورهوذلك.الحباةفهمفيوإنما،الحياةفيلا،متألقنحو

جانبنا.منواستمتاعرغبةموضعالأقلعلىأو،لناضرورى

الأخيرةكونديراميلانالتشيكوسلوفاكيالكاتبورواية

فيإنهابلةالجودةبالغةالوواياتمنواحدة،بالتأكيد،هي

ذلكويب!و،قبلمنكتبهآخرشيءأيمنأفضلالحقيقة

يستطيعلاالقارىأنحدإلى،مذهلنحوعلىواضحآ

بللدهشة.غامرشسورفيدائمةبصورةفيغرق،الامرتصديق

عنكثيرأالفنيوالأسلوبالطريقةفيالروايةتختلفولا

وبصورةأخيرآ،هنساتفلحالقصةولكن.السابقةكتبه

البطلمعالحالوكذلك،علينانفسهافرفيفي،حقيقية

يكمنكونديراعندالعظمىالقوةموضعكانوقد.والبطلة

معالجةفيالخاصةوطريقته،بديهتهوحضور،ذكامحهفيدومآ

راويةمنهأكز،النيتشوية(طحقيقةراويةكان.تلكأرصدته

الجديدةروايتهلكن.تولستوي!امجدثناكمااصلحقيقة

التمييز،هذا3صدما/تحتمللاالتيالكائنخفةا!الموسومة

التميير.هذاإىالانتبإهفيهتجذبالذيقت11فيالثوذ
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وما،سيدومالتاثيرهذاكانإذاماأما.كبيرآتأثيرهاويبدو

مؤالانفإنهما،مجددأالروايةهذهقراءةسيعاودالمرعكانإذا

عليه!ا.الردفيالصعوبةمنأكبرقدرعلىيظلان

الرعبلىلالف!حكمن

اوالنسيانالضحككتاب"روايةرفديسلمانوصف

عامفيالانجلنريةطبعتهاصدرتالتي،نكونديرا

فأهالومضى".مدؤمةرقصةيحاكيكتاب"بأنها،0891

إنهاعنهافقال،كافةالمتأنقةالاوصافمنركامآعليها

حكيمة،شريرنحوعلىطريفة،رقيقة،جريئة،حزينة

وطيور،والرعب،باللائكةيحفلفذعملو"مذهلةبصورة

.السوءمنالقدرهذابمثلالروايةتكنولم."والعشق،النعام

صرعاتوسطعقالهأطلقرجلآيشبهكانكونديرالكن

فتنتهوقد،ضئسئبثآ،وذاكبهذايمسكفراح،الادبيةأسغربا

الحكومةأسقطت،الكتابهذاصدورولدى.الحريةنماذج

القرارهذانبعوقد.كونديراعنجنستتهاالتشيكوسلوفاكية

مثلالأولىوقصصهكونديرارواياتمنذاتهوالكتاب

وقد".براغ"ربتعخلالبراغفيصدرتالتي"النكتة"

التستكيالعنوان)"والنسيانالضحككتاب"اسمتخدم

الروايةفنحيلكلتوفيقأ(أكثرويبدو،هذامنأقصر

منالرغمعل4الفاضحطابعهوكان.والفرن!يالأميركي

للنزعةظلأيتفنيدإلىاتجاههفيوممزادائبآ،مرحه

الآنيبدوأنهحدإلى،الحديديالستاروراعلماالتطهرية

الشبيبةمنظماتفتياتكحركلت،وحالصتمامسرفآ

الحمرا?التدريبملابسيرتدينوهن،الاشترأكية

جعلتالظروفيولكن،عادلأانوصفهذايكنبمربما



مناجتمعتعناصرمنومؤلفآ،للوزنمفتقدأيبدوالكتاب

تحتمل"لاالتيالكائنخفة"روايةأما.العالمأرجاءنحتلف

بلءالوزنمنمجردشيء،3كاعنوامنالرغمعلى،فيهافليس

لؤلفها.السابقالكتابمنحقأتسخرنيالمعلمنمابمعنى31يا

أميركي،أوفرنسيروائييكتبهاأنالمستحيلمنأنهاويبدو

بينوتجمع،الوسطىأوروباإلىبعمقتنتميروايةفهي

جرمانيأنفسهنجبتشهكانمثلما،والسلافيالجرمانيالطابعين

هذامعونحن.تلكاوروبامركزبراغوتشكل.وبولنديأ

تنعثرأنيمكنلاحيث،كافكامدينةإلىنعودالكتاب

ذكاعتخلىفقدهذاوبرغم.كونديراأوكافكاأعهـال

إلىوعاد،المعاصرةالغربيةالصرعةعنبهدوعكونديرا

لاوروبا،القديمةوالكوابيسالقمعضروبفيالعميقةجذوره

.المعاصرةوالأحداثالسينماطويلمانبزمبقاوفوقتإلى

أسلوبآوتشيكوسلوفاكيابولندامنكلفيالسينماتمثل

ويحظرها.الشيوعيالنظاميرفضهاالتيالحداثةإلىللهرب

تلاميذهوأنتج،السينمالتكنولوجياأستاذآكونديراكانوقد

فيبما،أعمالهتأثرتوقد.التشيكيةالسيمافيالجديدةالموجة

فيلكنها،للأفلامالفنيةبالأساليب،رواياتهأحدثذللث

الأدبأشكالإلىودفعهل،امتصاصهاتمالأخيرةالروايةهذه

عتيق،طرازإلىمنتميآالآنكونديراويبدوءالتقليدية

حضوربهيدمجالذيالأسلوبحيثمن،موكدةبصورة

النيتسوية،الحقيقةناقلهوفالمؤلف".القصة"معالمؤلف

وخفة.تولستويلناينقلهالذيالنوعإلىتنتميالقصةلكن

وغياب،والجنس،بالسينما،الؤلفبصوتترتبطإنمائنالكل

خفةفإنأخرىناحيةومن.والسياصة،والتحدد،المسئولية

،والمعاناةثوالإخلاص،بالحبترتبطثقلهأوالكائن

الحزدنكان)والمضمون،والشكل،والخيال،والصدفة

(،بالحزنالفراغالسعادةأترعت.مضمونآوالسعادةشكلآ

.والموت

ذإ.بخفةتروىأ!كامنالرغمعلى،بالثقلالقصةتتمتع

ظما،لهيروىلانساءزيروهو،براغمنجزاحيزور

رقيقةابتسامةعنويفتر.الاقاليممدنبإحدىمستشفى

إلىوتتبعه،هواهأسيرةفتقع،بهينزلالذيبالفندقلساقية

تنتميالتيالخلفيةوصف)ويجريثقلهاطاامرأةإنها.براغ

أحضانبينغافيآأحدهاليرقديتضاجعان(.بأسرهاإليها

،امرأةجوارإلىالاغفاءقطيستطعلما.ذلكعقبالآخر

منهماكل(.فحسبالحبيبادلهاأنإلابوسعهكانوما

الفتياتعنالتخاييمللثلالكنه،للآخرض!هـوري

علىوذلك،برائحتهنشعرهيضوعإلليلوفي.الآشهـيات

بعنايةجسمهباقيكسلالدوامعلىيتزكرأنهمنالرغما

التيغيرتهاغمارفيتيريزافتتعرض،رائحتهنمنتخلصا

الكائن،خفةمنجزءهيأحلام،كوابيسالىتحتما!لا

ذلك.عنليعوضهاوجهاذيش

عنيتخلىلالكخه،زيوريخفيمرموقعملعاىمجصل

حيمابدورهويعود.براغإلىدوتعو،تيريزافتهجره،عاداته

بالتحديدالوقتهذاوفي.دونهاالحياةيستطيعلاأنهيدرك

منظفويصبح،كطبيبعملهفيفقد،براغالروسيدخ!!

وكلبه!اتيريزامعويبقى،تعاونيةمزرعةفيسائقآتمنوافذ

جراءيموتكارينينفإنقصةالقدركادقولما.كارينين

با،:-الكراتإتإب؟تذأث*ئرحؤحدث-الحرصات

البعصر.وعيإليهيفتقرالذىكلهبالثقلتتمتعقوةولاحيمال

،سيارةحادثفيحتفيه!يلقيانوتيريزاتوماسأنونعم

،مستقرةسعادةلحظةفيإياهماتاركة،تستمرالروايةل!ت

أفهايفترضفيماالتقليديةللروايةالهادئةالنهايةعنتختلفلا

نأتوماسبمقدوركانوربما.الارضعلىالأخيرةليلتهما

أميركا،إلى3كاجرأنأو،زيوريخفيناجحآجراحآيصبح

إلىيفتقرناللاقيخليلاتهإحدىسابينافعلتمانحوعلى

لكن.الروايةفنرحابعنبعيدأسكونفيويعينر،الثقل

لمالتيوتيريز،تولستوييحكيهامانحوعلىالقصةهوقدره

."الخفةتعتم"قطتستطع

والثقلالخفة

ما،وبمعنىبوضوح،الائدةتقلب،إذن،كونديرارواية

الأمر،نهايةفي،التهكمقبيلفمن.اليومالروايةمنطريعلى

يحلقالروايةفنأنكيفالوقتوطوالالآنلنايقالأن

النظروجهةيتبنونالذينالكتاببينما،كليةالخيالبأجنحة

خيالية3كمروايالجعلالجهدهذأمثلعمليآيبذلونلاتلك

تبدأفحينما.مقنعنحوعلىوأقعيةلجعلهاأي،دقيقةبصورة

نأإلىتميلفإنها،كليةمبتدعةأ!كاعلىال!ثديدفيالرواية

يؤكدأنهوكونديراوهدف.بالمرةمبتدعةغيرللقراءتبدو

لأحدبالنسبة،صادقة-قبلأكانتأو-حاليآالروأيةأن

والوعيللفكرالحزالعبثبيما،الانسانيةالحياةجوانب

آخر.لجانببالنسبة،صادق

الثقل؟أمالخفة؟إذنسنختارهالمسذيما"



السادسالقرنفيعينهالسؤالهذابارمنيدسرطرحلقد

..ءوأضدادأزواجإلىمقستماالعالمرأى.المسيحميلادقبل

الخفة؟أمالثقل:الايجابيهوالامرينأقي

فسليئ.الثقلأما،الإيجابيةهيالخفة":بارمنيدسورذ

الوحيداليقينإن.المسألةهيتلك؟لاأمصوابعلىأكان

غموضآالتناقضضروبأكثرهو/الثقلالخفةتناقضأنهو

إلىبارعنحوعلىيشيركونديرافإنهكذا."للحيرةوإثارة

حلسمة،قصة،حولهاروايةيشكلاناللذينالحياةجانيأن

نفهمولكي،الكائنخفة،بالوعيكالشعورأصيلادنهما

الثقلأما،الخفةيختلوتوماس.معأنتطلبهمافإنناأحدهما

ليسابأنهمايوحيكانلوكماهذاويبدوتيريزا.فتمثله

بسببحقيقيتانشخصيتانلكنهما،حقيقيتينشخصيتين

بينهما.القائمالتناقض

إقناعيحاولأنللمؤلف!بدذمسبةلهمعنىلامماسيكون

منتولدلمفهي،بالفعلعاشتقدشخصياتهبأنالقارى

استمذتلملهمتينعبارتينأوعبارةمنولدتوإنما،أمرحم

عدمإناإمقولةمنتوماسولدلقد.أساسيموقف!من

منولدتفقدتيريزاأما".حدوثذاتهفيهوالحدوث

.ضعدةقرقرة

مرةلأولقتلهاحيماتوماسلانتيريزاالخجلغلب

عنالنالثىالتوتربسببخاويةمعد!كاكانت.3كامعدقرقرت

علىالقدرةوعدم.الأمرهذاحيالشيئآتستطعولم،السفر

كانتلوكمابهنحياالذيالشعورهوالامرحولشيءإتيان

للقولالمشخصالرمزهووتوماس.روايةحبكةتحكمنا

لانهلنايحدثلثيءلابأنهالقائلةةوللفكلالسائرمانيابر

يحدثفيءمن!ولأنه.واحدةمرةإلأمجدثأنيمكنلا

كالريشة،خفيفأيصبحإنه-عليهنسيطرأنبمقدورنافإن

شيئأتتناولالدمويةالفرف-جةالثورةسنواتلا!".كالتاريخ

ومناقشات،نظريات،كلماتمحضإلىتحولتف!!اايعودلن

يلي:ماكذلكونقرأا(.أحدآتخيفلا

إحساسأأعايشنفسيألفيت،بالبعيدليسوقتمنذ"

هتلر،عنكتابأأتصفحكنت.التصديقعلىيستعصي

بطفولتي.ذكرتنيفقد،الشخصيةلوحاتهببعضفتأترت

منالعديدولقي،الحربسنواتخلاليفاعتيفيكنت

تعنيهالذيماولكن،هتلرمعتقالأتفيحتفهمأقارفي

فترة،حياتيمنضائعةفترةبذكرياترنتقوإذامصارعيم

"؟قطدةالعوطاشقدر31

الأخلاقيالارتكاسعنهتلرمعالصالحةهذءتكشف

أنهذلكالعودةانعدامعلىجوهريةبصفةيقوملعالمالعميق

كلفإنوبالتالي،مسبقآندءكلعنالعفويتمالعالمفي.هذا

نيتشه،مكتسفاتإن.كلينحوعلىبهالسماجيجريشيع

والأخلاقاالعامالحسالتطبيقمجالفيتترك،مثيرةبدتمهما

هذءومثلبعيد.حدإلىعليهكانتمانحوعلىالعامة

حتىأو،بالأشياءالعامالحستغترلاهتلرمعالصالحة

هوماولعل.الاكتسافهذاإلىوصلالذيالانسلنشعور

كونديراتلاعب،الروايةنظروجهةمن،بكثيرأهميةأكثر

والروائي.الدائم،والثقيلالخفيف:بالاشياعالوعيمنبنوعين

بلةبمقلواقعيتهلتحققروايةكتابةقررأنهلوكاالأمرويبدو

فرجينيافكرة:الواقعيةهذهتقويملكيفيةنظريتينرؤيتين

بلايتلقىالذيللوعيوالشقافالدائمالمظروفعنوولف

القصة4الغريبةالمصابيحوصف"الانطباعاتقوةولاحول

نوعيةمنروائيكاتبيقدمهاالتيالحلقاتمتتابعةالدائبة

بنيتءأرنولد

أبعدإلى،اجتذابهيتمالمعتملتوماسالشفافالمظروفإن

تمثلهالذي-العافي-بكلالحاسمالثقلقبلمنالحدود،

يصبحأنعلىلطبيعتهمتاقضةفييجبروهو.المخلصةتيريزا

بطبيعتها.تيريزاهيالتيالشخصبة،روايةفيشخصية

علىوتهيمن،نفسهالوقتفيومؤثرةطريفةوعلاقتهما

كونديراإن)وثقلهالروايةفنبهاءعليهوتضفي،الكتاب

الوعيعنالتعبيرنفسهالوقتفيهيالروايةنشأةبأنيذكرنا

فيأنفسنابتقديمفنحن.وترياقهالتعاظمدائببالذات

(.تحتمللاالتيالوعيلاجوهريةمننهربإنماالروايات

الوهميالمث!رط

البهجة،إلىيميلللبصرخاطفأكاتبأدائماكونديراكان

وقد.الجنسيةوالثرثرةالمناقص!ةهوالرئيسياهمامهوكان

مملرسةغداأنهحدإلى،الآنشائعآأمرأبالطبعهذاأصبح

يقتفيأمروهو،الغربلكتاببالنسبةالاقلعلى،قياسية

هنابهرجتهأنغير.الذاتفيالانغماسمندرجةالدوامعلى

جيلنحوعلىويمترج،لصالحهيحسبرصيدآتصبح

الرائعةالجنسيةالتجربةقوامهاالتي،التصويريةباستراتيجيته

والفضولوالظفروالارادةالخفةمجال-والمختلفة

والمقذر،الثقيل،فيهيدلنالاالذيالمجالعن-والابداع

التعقيب.الجنسيقدمبيما،الروايةيشكلوالحب.لدحب

وشأنءفغاللكنه،عليهاس!هولةاتغلبترتيبأهذاكانوربما



للانواعتطيبكونديراعندالاغواءنوعياتفإن،ستندال

أولملثخاصسةوبصفة،النساءمطاردةعشاقمنالمختلفة

الذي،"الغنائي"بالطابعأصابهمالذيالسيتميزالذين

علىالأملبخيبةيصابرومانتيكيأعلىمثالعلىيقوم

النساءمطاردةوعاشق،باستمرارجديدمنويولد،الدوام

بانهالأملبخيبةالاصابةعنعجزهيتسمالذي""الملحمي"

مطاردةبعاشقيرتبطالذيالسويبدوما.نحوعلىنحز

طريقعنالخلاص)للخلاصمفتقرآللناسالملحميالنساء

."(الاملخيبة

لمفإنهجراخأنهوبما.الثافيالنوعإلىينتميتوماسإن

قط.الوهميالمثعرطذلكجانبآيضعأن"خليلتهمعيستغ

كانفقدداخلهماعميقشيءناحيةئمقكإلىيتوقكانولما

المقابلوهي،سابيناإن".جوفيهمايشقأنإلىبحاجة

التقلبءوفي،الدائبالسعيفيتماثله،لتوماسالأنثوي

للإيمانمفارقة،المتاعسقطمننوعهوالابالنسبةوالحب

منجوانآدونوباعتبارهل.شريفةلعلاقةإفساد،والحق

ينتميالذي،فرانزعاشقهادمارتمثلفإنهاالملحميالنمط

الغنائي.النوعإلى3صايربطهالذيالسى

بوشكينإن.جميلةبصورةسلسأالمخططهذاكليبدو

موضوعة"الحجريالضيف"الموجزةمسرحيتهفييعالج

علىالأنثويالتنوعيفتنهالذيوالغاوىالفؤادخفيفةالخليلة

نأ!المحتملمنويبدو.الفنفيحقيقيبتعمقوذللث،مالدوا

التحقيق"ببوشكينأسماهماالاذهانإلىأعادقدكونديرا

أصالةأكثرهوماأما.وواضحآمضورآوجعله"الدرامي

والحقيقةللخفةالسيالصيالجانبفيفيتمثلقا!نحهعلى

الناخيشكل،كونديرليرىحسبما،الجانبهذابأنالقائدة

بالثقليؤمنأحديعدلم.الشيوعيةللدولةالعاديالاجت!عي

تلككانتولما،الدولةهذهمثللإيديولوجيةألىهـأئف

فإنوالغريزيةالعتيقةالأخلاقمحلح!تقدألايدر؟لوجية

وأالثقلانعداموضعيةفيتتركالشخصيةالمواصنين-نجاة

سقطمننوعإلىيحيلهالذيالحبتدفيتربطسابيخاإن

مننوعأيإلىناظرة،الشيوعيئللنظامالشاما!بالتدنحتيإع،

كانلوكماالطويلالمدىفيالشخصيالمكاملا؟"لإخالأص!

ئحو"الكبرىالسيرة"،ذاكالتدفيتمجيدعطيف!آوآفىست

هوهذاأنالىكونديراشيشير.أطلاشتراكيةالمتأنقةأصدرىا

نموذجأقيينبغيوأنهعصرنافيالش!-ليللت-يناتجسدأ

النظامففي.الشخصيةالحياةوثقللمسئوليةوفرديطبيعي

تراربلاكلبيةنزعةوإنماخاصةحياةحقآتوج!لاالشيوعي

تلقتلقد.أخرىناحيةمنغورلهيسبرلاوتدنناحيةمن

الاشتراكيظالواقعيبالا!سلوبالرلممعلىتدريبآسابينا

3ياأسلوالنهايةفيأصبحت،حيلةممارسةتعلمتماوسرعان

إلىمضتحينماوثريةناجحةوجعلتهاالأصالةوالبالغالخاص

واقعأترسمفهي.التحديدوجهعلىأميركاوإلىالغرب

ببضعبالاستعانةولكنها،جميلةبصورةمفهومآاشنراكيآ

القبيلهذامنشيءأوالأحمرالطلاعمنعشوائيةقطرات

للمعنى،وغيابأعبثآوتطرح،تحتهمفهومغيرواقعآتستحق

وتحقيقآ3كالدخرامراكمة،الكائنخفةتستحضروبالتالمب

المعجبونيقيمحينمابالغثيانبالشعورنفسهاوتمتلى.لانعتاقها

اسمهاعارض!ت!الغربإلىخروجهابعد.لفنهاضآمع!3كا

منوغيرهالشائكالسلكمنجذابةخلفيةعلي!ثاوتعريمآ

يعدولاهذاإن.الانسانيةالروحهزمتهاالتيالقهررموز

سابيناوتعترضءأخرىبوسائلذاتهالقديمالتدنييكونأن

قائلة،السائلهذامثلفيالحساسيةشديدبذوقتتميزالتي

ذاته.التدنيوإنما،الشيوعيةليسمنهوضهربترفضهماإن

لكافةالأعلىالجماليالمثالهوالتدني"أنكونديراويلاحظ

أخوةإن...جيعهاالسياسيةوالحركاتوالاحزابالسياسيين

منأساسعلىفحسبممكنةستكونالأرضعلىالبث!ر

."التدني

بالافكاريلقيأنعلىدرجاكونديرأنالحظسوءومن

تطويرفيمتزايدةبصورةيستغرقوأنالارضعليالجيدة

معالحالهووهذا.يدهعنبعيدآتنداحأنإلىالحيةالمفاهيم

الكائنخفةمواجهةفييضعهالذيالمفهومذلك،التدنيفكرة

منالاخيرقبلالمقطعفيغنائيتحليلفييعالجهوالذي

نفسهيضعالتدنيأنمنالرغمعلىأنههذاومغزى.الرواية

هوللتدنيأيلهالحقيقيالنقيضفإنالكائنخفةمواجهةفي

.توماسبهتحثويالذيالثقل،تيريزاعندوالموتالحبثقل

تنشرمطويةشاشةالتدني")الموتعلىردآالتدنيمجملولا

بالضروراتعلاقةتربطهلاأنهكماتمامآ"(الموتلتحجب

للعلاقةإدراكهافيكليةدقيقةوسابينا.والحبللقوةالحقة

الواقع""ليسوتخافهتمقتهماإن:والشيوعيةالتدفيبين

،الزحام،اللحملثراعطوابير4الاضطهاد-الشيوعي

صريحةظواهركلهاوتلك،الدائمينوالهلهلةالتشكك

المثالعالمنباإ.فياتيةالسوالمثاليةالنزعةوإنما-ومحتملة

البلهاعو"انشيوعيةالافلامعاماا؟اقعآغدأوقدالشيوعي



فيرعبآحتفهاسنلقى،تقولهماتجدلن""،المبتسمون

."أسبوعغضون

والآليةئيالتلى

كونديرايستخدمهمانحوعلى""التدفياصطلاحإن

ونفتحالحياة3صانتقبلالتيالآليةمسألةتبسيطفييبالغ

منالجيدينالكتابولكل.الرئيسيةللمواقفأحضاننا

أنناولو.لهالخاصةصياغتهمهيمنجوايحتىهوميروس

ستغدوالفنضروبكلفإنالاصطلاحلهذاتحديدهقبلنا

نحوعلى-الكريمةللحياةالمتداولةالصياغة-بالتدفيمليئة

بالتأكيدةالمهموالأمر.هوليوديأوسوفياتيفبمبهيمتلىما

.اليومالتدفيوراءالكامنالهدفهو،كونديرايدركمثلما

حاجةعلىوالسياسيةالتجاريةالصالحبهاسيطرتالتيالطرق

التدني-وصللقدبها.تتلاعبوراحتأساسيةإنسانية

الأنواععنكبديلعشرالتاسعالقرنإلى-ومعناهاالكلمة

المسيحبظهوروالقائلةالدينية،الانسانيةالاوهاممنالأخرى

التداعي.إلىطريقهافيكانتوالتي،الأعواممنألف!بعد

ماولكنءنعم"الكبرىالمسيرة"تدنيهويساريآيخلقماإن

وينبغي3سا.ذاالحياةتدقيهومجتمللأنقابلأالعيشيجعل

جيل.تمييزصرحيقيمكونديراأنهنايقالأن

تقول.سريعتوالفيدمعتينانسكابإلىالتدنييؤدي"

فوقيعدونوهمالأطفالرؤيةأجلما:الأولىالدمعة

النجيلا

إلىجنبآ،فينايؤثرأنأجلما:الاخرىالدمعةوتقول

النجيل!علىيعدونوهمالأطفال:كلهاالإنسانيةمعجنب

(1.تدنيآالتدنيمنتجعلالتيهيالثانيةالدمعةإن

لنفسهابصورةالأحيانبعضفينفسهاتعزيسابيناحتى

ولكن."متألقتيننافذتينوراءتحياسعيدةأسرة"منكجزء

حتىقوامهتشكلالتيالكذبةبحسبانهالتدفيتعزفيتمإنما"

الشمولبةقوتهالنحوهذاعلىفيفقد.اللاتدنيسباقإلىينتثتل

خلالومن".أخرإنسانيضعفأيثانمؤتراًويصبح

دجتراحعنعجزهاصنتفصحللتدنيالدائمسابيناتعرف

تعايشهاالتيالروحمجالفيوالتلقائيةالعميقةالتحركاتتلك

فليسسابيناأما.الأخيرةبهذهارتباطهفيوتوماستيريزا

فحسب.تحتمللاالتيالكائنخفةتعرفأنإلابمقدورها

جديدد؟بأساليبتطرحعتيقةمبتذلةملاحظاتأتراها

كلوفأن.حتمينحوعلىماحدإلىكذلكالأمر

الإقراريستطيعلاكونديرافإن،النبتشويينالمتظاهرين

مطلقأ،مفهومأيحذدلافالتدفي.للامورالنسيبالجانب

ولع،ولكونديرا.وأسلوباتجاهإلىفحسبيشيرهووإنما

تعريفإلىبالوصول،أوروباقارةإلىالانتماءيعكس

رؤياإياناإعطائهغمارفييفعلمانحوعلىوذلك،الأشياع

.توماسمعلمصرعهاتيريزا

يفتقرالرعب.المطلقالعماءوقتفيتحلصدمةالرعب"

فإنأخرىناحيةومن.ء.الجمالإلىالتلميحاتكلإلى

يعرفانوتيريزاتومادسكانوقد.نعرفأننايفترضالحزن

العالموراح،قسوتهالرعبسطوعفقدهكذا.ينتظرهاما

بالفعلالعالمعلىخلع،الزرقةعليهتغلبرقبقنورفييسبح

يضعهاالتيالنهايةفإنهذامنوبالرغما(.وحسنآبهاع

وهي،للغايةومؤثرةالمجازيالتصويرفيبارعةكونديرا

."المحاكمة"لروايةكافكاوضعهاالتيكالنهايةمؤثرةتبدو

التحليلمننوعأكتبإنهيقالأنيمكنكونديراإنحقآ

الأساسية،الرمزيةقصتهعلىالضوءملقيآ،كافكاروايةلنص

جديد.عملصرحلإقامةنفسهالوقتفيإياهاومستغلأ

.المغزىعمبقةثوريةكافكااستخدمهالذيالعنوانويعد

كذلكيمكن"3؟ع-70!ء"المحاكمةتعنيالتيالائمانيةفالكلمة

وهذا.الحياةفيوالاستمرارالعيشعمليةإلىتشيرأن

بأسرهاالحياةلأنكافكااجطلبالنسب!المستحيلهوبالضبط

هيالمحاكمة4روأبفياللحظاتوأغرب.بالموتعليياحكم

الاعدامحكملتنفبذمعاناتهقبيلفيهاالبطلنرىالتيتلك

يطلوأحدهمقريبمنزلفيالسطوعيواصلنورآيشاهدفيه

به،يباليلاأومصيرهيدركلاالشخصهذاو.النافذةمن

.بالموتتباليلاالحياةمواصلةأوالعيشعمليةأنكماتمامآ

كافكا،كانمثلما،استثنائيةبصورةيدرككونديراوأئيوالر

بخفةيسميهماحالة،الوعيحالةوبينالعملبةتلكبينالفارق

بالنسبةالعيشيكنلمبيماولكن.تحتمللاالتيالكائن

بالنسبةمتطرفةوبصورةحذفإنهمجديةعملبةلكافكا

الموتفييتمتلونلاالحياةأعداءفإنلهوبالنسبة.لكونديرا

السياسة.ورجلالتدفيفيوإنماوالقانون


